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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة الحديد وشرح السور من سورة "المجادلة" إلى سورة "الصف" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: القصر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة الحديد وشرح السور من سورة "المجادلة" إلى سورة "الصف" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
 (ص)
	وَيؤْخَذُ غَيْرُ الشَّامِ مَا نَزَلَ الْخَفِيـ

	ـفُ إِذْ عَزّ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ} بياء التذكير كلفظه للأئمة السبعة ما عدا «الشامي» وهو ابن عامر؛ فيتعين أن يقرأ له بتاء التأنيث.

(ج) فالتذكير؛ لأن الفاعل مؤنث مجازى وللفصل، وأما التأنيث فعلى الأصل ولمراعاة اللفظ. ثم أخبر أن يقرأ {وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ} بتخفيف الزاي للمشار إليهما بالهمز والعين في قوله: «إذ عز» وهما: نافع وحفص؛ فتعين للباقين القراءة بتشديد الزاي.

(ج) نحو ذلك تقدم كثيرًا ثم أخبر أن يقرأ {الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} بالتقييد السالف وهو تخفيف صادي الكلمتين؛ لأنهما الواقعتان بعد {وَمَا نَزَلَ} للمشار إليهما بالدال والصاد في قوله: «دم صلا» وهما: ابن كثير وشعبة؛ فتعين للباقين القراءة بتشديدهما.

(ج) الأصل في الاسمين: (المتصدقين والمتصدقات)، فمن شدد أدغم التاء في الصاد للتقارب، وعلى هذا فمعناه: الصدقة والإعطاء، ومن خفف فقد حذف التاء وجعله من صدق بمعنى التصديق وهو الإيمان.

(ص) 
	وَآتَاكُمْ فَاقْصُرْ حَفيظًا وقل هو الـ
	ـغَنِيُّ هُوَ احْذِفْ عَمَّ وَصْلاً مُوَصَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {بِمَا آتَاكُمْ} بالقصر أي: بحذف الألف بعد الهمز للمشار إليه بحاء «حفيظًا» وهو: أبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بالمد أي بإثبات ألف بعد الهمز.

(ج) "آتاكم" فعل ماض فمن قصر همزه فقد حذف الألف على أنه ثلاثي مجرد وبمعنى جاءكم، وأما مد همزه بإثبات ألف بعدها؛ فإنه ثلاثي مزيد بهمز التعدية وأصله: أأتى بمعنى أعطى.
ثم أمر أن يقرأ {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ} هنا بحذف لفظ "هو" للمشار إليهما بـ «عم» وهما: نافع وابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بإثبات لفظ "هو" بين لفظ الجلالة وصفته الأولى.

(ج) من حذف "هو" فعلى أن لفظ الغني خبر "إن"، وأما من أثبتها ففيها أوجه:
إما أن تكون فاصلة بين الاسم والخبر ويسميه البصريون فصلًا أي: يفصل الخبر عن الصفة, ويسميه الكوفيون عمادًا أي يعتمد عليه الخبر، وبعضهم أعربه مبتدأ، و(الغني) خبره والجملة منهما خبر إن، والأكثر على الوجه الأول، وكل اتبع مصحف بلده إثباتًا وحذفًا قوله: وصلًا نقله موصلًا: ذاع خبره؛ فدونه الأئمة في كتبهم.

من سورة "المجادلة" إلى سورة "ن"

(ص)

	وَفي يَتَنَاجَوْنَ اقْصُرِ النُّونَ سَاكِنًا

	وَقَدِّمْهُ وَاضْمُمْ جِيمَهُ فَتُكَمِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {وَيَتَنَاجَوْنَ} بالقصر أي: بحذف الألف بعد النون وإسكانها وتقديمها على التاء المثناة فوق، ويلزم تأخير التاء أي بجعل كل منهما مكان الأخرى، وبضم الجيم للمشار إليه بفاء «فتكملا» وهو: حمزة؛ فيصير النطق بقراءته (ينتجون) كـ "ينتهون" بوزن "يفتعلون"؛ فتعين للباقين القراءة {وَيَتَنَاجَوْنَ} بتقديم التاء على النون وفتح النون وإثبات ألف بعدها وفتح الجيم كما نطق به.

(ج) من قرأ (يتناجون) كـ "يتخاصمون" على وزن "يتفاعلون" فأصله "يتناجيون" تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا, ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت فتحة الجيم لتدل على الألف المحذوفة.

ومن قرأ (ينتجون) فأصله "ينتجيون" كـ "يختصمون" بوزن "يفتعلون" استثقلت الضمة على الياء فحذفت, ثم حذفت لسكونها وسكون الواو ثم ضمت الجيم لمناسبة واو الجماعة, أو يقال: استثقالًا للضمة على الياء فنقلت إلى الجيم، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فيصير اللفظ بوزن "يذهبون"، وكلا القراءتين من "النجوى"؛ وهو: السر.

(ص)

	وَكَسْرَ انْشِزُوا فَاضْمُمْ مَعًَا صَفْوَ خُلْفِهِ

	عُلا عَمَّ وَامْدُدْ فِي المَجَالِسِ نَوْفَلا


(ش) أمر أن يقرأ {انْشُزُوا فَانْشُزُوا} بضم كسر الشين في الكلمتين للمشار إليهم بالصاد والعين وعم في قوله: «صفو خلفه عُلا عم» وهم: شعبة وحفص ونافع وابن عامر بخلاف عن شعبة؛ فتعين للباقين القراءة بكسر الشين في الفعلين وهو الوجه الآخر لشعبة، ويترتب على هذا حكم الابتداء، فمن ضم الشين ابتدأ بهمزة وصل مضمومة، ومن كسر الشين ابتدأ بهمزة مكسورة.

(ج) الكلمتان فعل أمر فمن ضم الشين فمن باب نصر ينصر، ومن كسر الشين فمن باب ضرب يضرب. ثم أمر أن يقرأ {فِي الْمَجَالِسِ} بالمد أي: بإثبات ألف بعد الجيم، ويلزم فتح ما قبل الألف للمشار إليه بنون «نوفلا»، وهو: عاصم؛ فتعين للباقين القراءة بالقصر؛ أي بحذف الألف بعد الجيم ويلزم سكون الجيم.

(ج) فالمد على أنه جمع تكسير للتعدد، وأما القصر فعلى التوحيد، والمراد منه إرادة الجنس.

(ص)
	وَفي رُسُلِي الْيَا يُخْرِبُونَ الثَّقِيلَ حُزْ

	وَمَعْ دُوَلَةً أَنِّث يَكُونُ بِخُلْفِ لا


(ش) أخبر أن في المجادلة ياء إضافة واحدة؛ هي {أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ}.

ثم أخبر أن يقرأ {يُخْرِبُونَ} بتثقيل الراء ويلزم فتح ما قبلها للمشار إليه بحاء «حز» وهو: أبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بتخفيف الراء ويلزم إسكان ما قبلها.

(ج) "يخربون" مضارع فمن خففه فماضيه "أخرب" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، ومن شدده فإن ماضيه "خرَّب" الثلاثي المزيد بالتضعيف.
ثم أمر أن يقرأ {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً} برفع تاء (دولة) كلفظه، وأن يقرأ (يكون) بالتأنيث والتذكير للمشار إليه باللام في «لا» وهو: هشام؛ فتعين للباقين القراءة بنصب تاء (دولة) وتذكير يكون.

(ج) "يكون" فالتأنيث لمراعاة الأصل واللفظ، وأما التذكير فواجب إذا نصبت (دولة) لتذكير فاعله وهو "الفيء" وجائز مع رفع (دولة)؛ لأن الفاعل يكون مؤنثًا مجازيًّا، وأما رفع (دولة) فعلى أن "كان" تامة، و(دولة) فاعلها، وأما نصبها فعلى أن "كان" ناقصة.

واعلم أنه لا يتأتى التأنيث مع النصب لا قراءة ولا عربية، ويترتب على هذا أوجه ثلاثة فقط للكل؛ فالتأنيث مع الرفع لا غير، والتذكير مع الرفع كلاهما على الفاعلية لأن (يكون) تامة، والثالث: التذكير مع نصب (دولة) على أنها ناقصة.

(ص)

	وَكَسْرَ جِدَارٍ ضُمَّ وَالْفَتْحَ وَاقْصُرُوا

	ذَوِى أُسْوَةٍ إِنِّي بَياءٍ تَوَصَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {وَرَاءِ جُدُرٍ} بضم كسر الجيم وبضم فتح الدال والقصر أي: بحذف الألف بعد الدال للمشار إليهم بالذال والهمز في قوله: «ذوي أسوة» وهم: ابن عامر والكوفيون ونافع؛ فتعين لابن كثير وأبي عمرو القراءة بكسر الجيم وفتح الدال والمد؛ أي إثبات ألف بعد الدال.

(ج) من ضم الجيم والدال {جُدُرٍ} على وزن "فُعُل"، فعلى أنه جمع تكسير ليوافق اللفظ المعنى، وأما من كسر الجيم وفتح الدال ومدها فعلى التوحيد؛ لقصد إرادة الجنس.

ثم أخبر أن في سورة الحشر ياء إضافة واحدة؛ هي {إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ}.
(ص)

	وَيُفْصَلُ فَتْحُ الضَّمِّ نَصٌّ وَصَادُهُ

	بِكَسْرٍ ثَوى وَالثِّقْلُ شَافِيهِ كُمِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ} بفتح ضم ياء {يَفْصِلُ} للمشار إليه بنون «نص»، وهو: عاصم فتعين للباقين القراءة بضمها. وأخبر أن يقرأ بكسر صاد {يَفْصِلُ} للمشار إليهم بثاء «ثوى» وهم الكوفيون؛ فتعين للباقين القراءة بفتج الصاد.

وأخبر أن يقرأ بتشديد هذه الصاد للمشار إليهم بالشين والكاف في قوله: «شافيه كملا» وهم: حمزة والكسائي وابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بتخفيف الصاد، ويلزم إسكان الحرف الذي قبله كما يلزم فتحه قبل التشديد, كما تقدم كثيرًا في نحو ذلك.

(ج) "يفصل" فيها أربع قراءات؛ فالأولى: فتح الياء وكسر الصاد مخففة لعاصم مضارع فصل الثلاثي المجرد من ضرب يضرب.. الثانية: بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد وتشديدها لحمزة والكسائي فهو مضارع مبني للفاعل ماضيه فصل الثلاثي المزيد بالتضعيف. الثالثة: كالثانية غير أن الصاد فتحت لابن عامر، ومثلها في التوجيه غير أن هذه فعلها مبني للمفعول. الرابعة: بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد وتخفيفها فعلى أنه مضارع مبني للمجهول, وهم الباقون من فصل المجرد.

(ص)

	وَفي تُمْسِكُوا ثِقْلٌ حَلا وَمُتِمُّ لا

	تُنَوِّنْهُ وَاخْفِضْ نُورَهُ عَنْ شَذًا دَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَلا تُمْسِكُوا} بتثقيل السين ويلزم فتح ما قبلها للمشار إليه بحاء «حلا» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتخفيف السين وإسكان ما قبلها. ن الصا: بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد وتخفيفها فعلى أنه مضارع مبني للمجهول وهم ا لباقون من فصل المجرد.؟

(ج) هو مضارع فمن خففه فماضيه "أمسك" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، وأما التشديد فماضيه "مسك" الثلاثي المزيد بالتضعيف، وهذه آخر مسائل سورة الممتحنة.
ثم أمر أن يقرأ بترك تنوين ميم {مُتِمُّ} أي: بحذفه وبخفض راء {نُورِهِ}، ويلزم كسر الهاء بعدها للمشار إليهم بالعين والشين والدال في قوله: «عن شذا دلا» وهم: حفص وحمزة والكسائي وابن كثير؛ فتعين للباقين القراءة بإثبات تنوين ميم (متم) ونصب راء (نوره)، ويلزم منه ضم الهاء بعدها وفق قواعد "هاء الكناية".

(ج) من ترك تنوين (متم) فهو اسم فاعل أضيف إلى مفعوله؛ لذلك خفض (نوره) بالإضافة، لأنه مفعوله، وأفادت الإضافة هنا تخفيفًا، وأما من نونه فعلى أصل اسم الفاعل بأنه يعمل إذا كان للحال أو للاستقبال، و(نوره) منصوب به على المفعول به.
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